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وزير القصر الذي يعتبر الدستور {وجهة نظر} 

هــــم  اللبنانييــــن  بيــــن  مــــن  قليلــــون   
الذيــــن يعرفــــون حقيقــــة الــــدور الفعــــال 
والبصمة الواضحة لوزير شــــؤون رئاسة 
الجمهورية ســــليم جريصاتي في معظم، 
إن لــــم نقل، كل القــــرارات التي تصدر عن 
رئيــــس الجمهورية ميشــــال عــــون أو عن 
صهــــره رئيس التيــــار الوطني الحر وزير 
الخارجية جبران باســــيل، خصوصاً تلك 
التي تحمــــل في طياتهــــا ”اجتهادات“ أو 
”فذلكات“ قانونية ودستورية وترتكز على 

”خبرة“ جريصاتي في صياغتها.
وهــــذا الرجل الآتي من خلفية قانونية 
تم تعيينه في منصب استحدث خصيصاً 
في حكومة الرئيس ســــعد الحريري التي 
أعلن عن تشــــكيلها في الـ31 من ديســــمبر 
الماضــــي وتقــــدّم الحريري باســــتقالتها 
في  نوفمبر من هــــذا العام، حيث صدرت 
مراسيم التشكيل الممهورة بتوقيع رئيس 

الجمهورية وهي تنص على إسناد منصب 
وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية إلى 

جريصاتي.

تركيب الدولة

”تركيــــب  فــــي  جريصاتــــي  مســــيرة 
علــــى قيــــاس طالبهــــا أو  الاستشــــارات“ 
”موكله“ ليســــت جديدة عليــــه، فهو تولى 
قبلاً منصب المستشار لرئيس الجمهورية 
السابق أميل لحود الذي أثبت التاريخ أنه 
أحد أفشــــل العهود الرئاسية، وفيه تجلّت 
بصمات جريصاتــــي كثيراً، ومن الواضح 
وفقــــاً للمســــار الحالي أن عهــــد الرئيس 
ميشال عون سيتفوق في الفشل على عهد 
لحود، و“استشــــارات“ جريصاتي تتحمّل 

مسؤولية جزئية في هذا الفشل.
وســــليم جريصاتي مــــن مواليد العام 
1952 فــــي زحلــــة تخــــرّج مــــن الجامعــــة 
الأميركيــــة في بيروت حاصــــلاً على درجة 
البكالوريــــوس. كما حصل على الشــــهادة 
اللبنانية والفرنســــية فــــي القانون، وعلى 
دبلــــوم فــــي القانــــون الخــــاص. وأصبح 
عضوا مســــجلا في نقابــــة المحامين في 
بيــــروت، وبدأ العمل فــــي جامعة القديس 
يوســــف محاضــــراً، ثــــم عيّن عضــــواً في 

المجلس الدستوري اللبناني.
عمــــل جريصاتــــي أيضــــاً فــــي مكتب 
نائــــب رئيــــس الحكومة الوزيــــر والنائب 
ميشال المر، ونائب رئيس الحكومة أيضاً 
والوزير إلياس المر ســــنوات طويلة. وفي 
العام 2012 شــــغل منصب وزير العمل في 
حكومة الرئيــــس نجيب ميقاتي، ومنصب 
وزيــــر العدل فــــي حكومة الرئيس ســــعد 
الحريــــري. وهو بالطبع عضــــو في التيار 
الوطني الحر الذي يتزعمه جبران باسيل.

 كان جريصاتــــي عضــــوا فاعــــلاً فــــي 
مجلس إدارة بنك التمويل في التسعينات، 
وفــــي العام 2008 تــــم تعيينــــه عضوا في 
مجلــــس إدارة بنك الإمــــارات ولبنان. غير 

أن منصبيــــن تولاهمــــا جريصاتــــي خلال 
حياتــــه العملية يؤشــــران بوضــــوح على 
منطقه ونهجه السياسيين، فهو اختير من 
قبل رئيس النظام الســــوري بشــــار الأسد 
ليكــــون أحــــد المستشــــارين القانونييــــن 
الســــوري  الدســــتور  بوضــــع  المكلفيــــن 
الجديد الذي جاء ليلبي طموحات الأســــد 
ويعــــزز مــــن صلاحياته ليزيد من بطشــــه 
ضد شعبه الجريح. كما تولى مهمة تقديم 
الاستشــــارات القانونية لفريق الدفاع عن 
المتهمين في قضية اغتيال رئيس الوزراء 
اللبنانــــي الراحــــل رفيق الحريــــري، وهم 

أربعة أعضاء من حزب الله.

مهمات حساسة

لا يتوانــــى جريصاتــــي عــــن تقديــــم 
”نصائحــــه“ إلى الرئيس عون والتي تكون 
بمعظمهــــا تفســــيراً للدســــتور واعتباره 
”وجهــــة نظــــر“، حيــــث أســــرّ لعــــون بأن 
تأخيــــر الاستشــــارات النيابيــــة الملزمــــة 
لتســــمية رئيس مكلّــــف للحكومــــة، عقب 
تقديــــم اســــتقالة حكومتــــه في الـــــ30 من 
أكتوبر الماضي، ليســــت خرقاً للدســــتور 
ولا ترتب عليه أيّ موجبات دســــتورية أو 
قانونية، بل الأجدر بعون ”خرق“ الدستور 
وإجراء مشاورات تفضي إلى الاتفاق على 
الحكومة بأســــماء وزرائها وحقائبهم قبل 

إجراء الاستشارات النيابية.
ومن المعــــروف أن الحريــــري اضطر 
تحت ضغط الشارع الذي انتفض في وجه 
النظام اللبناني برمته، إلى تقديم استقالة 
حكومته تلبية لمطالب الشــــعب، ومحاولة 
لامتصــــاص النقمة العارمة التي اجتاحت 
لبنــــان مــــن أقصاه إلــــى أقصــــاه وتجلّت 
بإطــــلاق الهتافات الصارخــــة في وجه كل 
الطبقة الحاكمة، ومستهدفة تحديداً وزير 
الخارجية باسيل الذي أصبحت الأهزوجة 
التي أطلقهــــا المنتفضون ضــــده عنواناً 
لتحقيــــق أجرتــــه مجلة التايــــم الأميركية 

ونشرته على غلاف عددها الذي خصصته 
لتغطيــــة الانتفاضــــة الشــــعبية اللبنانية. 
واستناداً إلى الدستور اللبناني فالحالات 
التي تنص على اعتبار الحكومة مستقيلة 
واضحـــة ويأتـــي فـــي مقدمتهـــا تقديـــم 
رئيـــس الحكومة اســـتقالته، وعلى رئيس 
الجمهوريـــة عندهـــا إجـــراء استشـــارات 
نيابيـــة ملزمة لتســـمية الرئيـــس المكلف 

بتشكيل الحكومة العتيدة.
غير أن عون أخذ في المماطلة بتحديد 
موعد لهذه الاستشارات ووقف جريصاتي 
أمـــام وســـائل الإعـــلام يدافـــع عـــن قرار 
الرئيـــس ويعلّله بعدم تحديد مهلة لرئيس 
الاستشـــارات،  هذه  لإجـــراء  الجمهوريـــة 
مقارنـــاً ذلك بعـــدم وجود نص دســـتوري 
يلزم الرئيس المكلف بمهلة زمنية لتشكيل 

الحكومة.
 ما يفوت جريصاتي ومن يدورون في 
فلك رئيس الجمهورية أن خرق الدســــتور 
لناحية قيام الرئيس بمشاورات حول شكل 
الحكومــــة وأســــماء وزرائهــــا وحقائبهم، 
منوطة حصراً بالرئيس المكلف بتشــــكيل 
الحكومة، وهذا ما دفع رؤساء الحكومات 
السابقين في لبنان فؤاد السنيورة، نجيب 
ميقاتي وتمام سلام إلى إصدار بيان شديد 
اللهجة هالهم فيه ”الاعتداء السافر على 

الرئيس  بتســــمية  النواب  صلاحيات 
الاستشــــارات  خــــلال  من  المكلــــف 
لرئيــــس  الملزمــــة  النيابيــــة 
وبنتائجها،  بإجرائها  الجمهورية 
ومــــن ثم الاعتداء على صلاحيات 
رئيــــس الحكومــــة عندمــــا يتــــمّ 

تكليفه بتشــــكيل الحكومة بعد 
إجراء الاستشــــارات اللازمة، 
اســــتباق  خــــلال  من  وذلــــك 
هــــذه الاستشــــارات وابتداع 
ما يســــمى رئيسًــــا محتملاً 
للحكومــــة، وهــــو مــــا قام به 
فخامــــة رئيــــس الجمهورية 
العماد ميشال عون والوزير 
جبران باســــيل كمــــا أعلنه 

الأخير بذاته“.
واعتبر البيان أن 

”تجاهل استقالة حكومة 
الرئيس سعد الحريري، 

وإهمال إجراء الاستشارات 
النيابية الملزمة لتسمية 
رئيس الحكومة المكلف، 
مع إنكارٍ متمادٍ لمطالب 

الناس المستمرة على 
مدى قرابة خمسين يومًا، 

يُعد استخفافًا بمطالب 
اللبنانيين وتجاهلاً لإرادتهم 

من قبل رئيس الجمهورية“.
”إنّ  البيــــان  وأضــــاف 
الاعتــــداء غير المســــبوق، لا 
قبــــل الطائــــف ولا بعده، على 

موقع رئاســــة الحكومة يشكل 
جريمــــة خطيــــرة بحــــق وحــــدة 

الشــــعب اللبنانــــي وبحــــق أحكام 
الدســــتور“، مشــــدداً علــــى أن ”أيّ 
مرشــــحٍ لرئاســــة الحكومــــة يوافق 
على الخوض في استشــــارات حول 
قبل  وأعضائهــــا  الحكومــــة  شــــكل 
تكليفه ويقبل بالخضوع لاختبارٍ من 

قبل لجنــــة فاحصة غير مؤهلةٍ ولا مخوّلةٍ 
دســــتوريًا، إنما يســــاهم أيضًــــا في خرق 
الدســــتور، وفــــي إضعاف وضــــرب موقع 

رئيس مجلس الوزراء“.
الســـابقون  الحكومة  رؤســـاء  ورأى 
”بوجـــوب وقـــف هـــذه المهزلـــة فـــورًا 
إلـــى  تلكـــؤ  أيّ  دون  ومـــن  والمبـــادرة 
العودة إلى احترام الدســـتور وما ينص 

عليه“.
وأمـــام وضـــع النقاط علـــى حروف 
خرق الدســـتور، انبـــرى جريصاتي إلى 
التوجّه إلى الرؤســـاء السابقين، بالقول 
”إلى نادي رؤســـاء الحكومة الســـابقين، 
الخطيئـــة الوطنيـــة هي فـــي التحصّن 
بالمذهـــب وتطويق الدســـتور والقانون 
والقضاء. إن تطوير نظامنا السياســـي 
ومنـــع الفتنة والوحدة الوطنية إنما هي 
أهداف تســـمو على كل اعتبار. الرئيس 
والرئيـــس  اســـتهدافكم  دائـــرة  خـــارج 
الحريـــري أحوج مـــا يكون إلـــى الهواء 

الطلق، فلا تسمّموا أجواءه“.

عدوّ الطائف

مـــن المعـــروف أن الرئيـــس عون 
الذي كان في العام 1989 عماداً قائداً 
انتقالية  لحكومة  ورئيساً  للجيش 
عســـكرية، عارض اتفاق الطائف 
الذي أقره نـــواب الأمة واتفقوا 
بعـــده علـــى انتخـــاب رينيـــه 
معـــوض رئيســـاً للجمهورية، 
وسبب معارضته عدم الاتفاق 
حول شخصه لتبوؤ الرئاسة 
”ســـلخ“  بحجة  الأولـــى 
الصلاحيـــات التـــي 
رئيس  بها  يتمتـــع  كان 
”الماروني“  الجمهورية 
مجلس  فـــي  وحصرها 
الذي  مجتمعـــاً  الـــوزراء 
يرأسه ”مسلم سني“. ويبدو 
أن جريصاتي لا يزال متأثراً 
بهـــذه النظريـــة ويدفع عون 
باتجـــاه ”اســـتعادة“ ما فقده، 
الأساســـية  اللبنات  يضـــع  وهو 
للجمهوريـــة ”العونيـــة“ ويرســـم 
”الباســـيلية“  الجمهورية  ملامح 
في  إبليس  كأمـــل  الموعـــودة 

الجنة.
أعلـــن  أن  وبعـــد  واليـــوم 
مســـتعد  تيـــاره  أن  باســـيل 
لعدم المشـــاركة فـــي الحكومة 
الجديدة، في حال شمل هذا الأمر 
الحريري ذاتـــه، فإن جريصاتي 
يخلط  جديـــداً  دســـتوراً  يفصّل 
مـــا بيـــن مقاميـــن؛ وزاري يمثله 
يمثله  وســـيادي  الحكومة  أعضاء 
رئيس الحكومة الذي يعتبر واحداً 
من الرؤســـاء الثلاثة الأساسيين في 
لبنان بعد رئيس الجمهورية ورئيس 
البرلمـــان. ويبقى أن ينتبـــه الحريري 
ذاتـــه إلـــى ذلك الخلـــط الذي يســـتهدفه 
شـــخصياً ومن خلاله يستهدف حضور 
الســـنة في لبنان بتخفيض تمثيلهم من 
موقع ســـيادي إلى حصـــة وزارية مثلها 

مثل حصة طلال أرسلان وغيره.

سليم جريصاتي
فيلسوف الجمهورية {العونية}

صلاح تقي الدين
كاتب لبناني

[ مســـيرة جريصاتي في ”تركيب الاستشـــارات“ على قياس طالبها ليست جديدة عليه، فهو تولى قبلاً منصب 
مستشار رئيس الجمهورية الأسبق أميل لحود، وقد تجلّت بصمات جريصاتي في عهده كثيراً.

[ إعلان باســـيل الأخير أن تياره مســـتعد لعدم المشاركة في الحكومة الجديدة، ومطلبه بالمساواة مع الحريري ذاته، توصية من جريصاتي تكسّر من 
مقام رئيس الحكومة الذي يعتبر واحداً من الرؤساء الثلاثة الأساسيين في لبنان مع رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان.

[ الرئيـــس عـــون ومعه جريصاتي يعارضان اتفاق الطائف الذي أقره نواب الأمة، بحجة ”ســـلخ“ الصلاحيات التي كان يتمتع بها 
رئيس الجمهورية ”الماروني“ وحصرها في مجلس الوزراء مجتمعاً الذي يرأسه ”مسلم سني“.

منصبان يعتد جريصاتي 
بتوليهما خلال حياته العملية 
يؤشران بوضوح على منطقه 

ونهجه السياسيين، فهو 
اختير من قبل بشار الأسد 
ليكون أحد المستشارين 

المكلفين بوضع الدستور 
السوري الجديد، كما تولى 
مهمة تقديم الاستشارات 
القانونية لفريق الدفاع عن 

المتهمين في قضية اغتيال 
رفيق الحريري

وجوه

زم م ا بي
حكومــــة، عقب 
من  في الـــــ30
رقاً للدســــتور 

يي

دســــتورية أو 
الدستور  خرق“
ى الاتفاق على 
وحقائبهم قبل 

ريــــري اضطر 
وجه  تفض في
تقديم استقالة 
عب، ومحاولة 
التي اجتاحت 
صــــاه وتجلّت 

ي

ـة في وجه كل 
 تحديداً وزير 
وج وجي

حت الأهزوجة 
ضــــده عنواناً 
وج

يــــم الأميركية 

ئبهم، وحق وزرائه ء م وأس حكوم ا
منوطة حصراً بالرئيس المكلف بتشــــكيل 
م ب و و و و

الحكومة، وهذا ما دفع رؤساء الحكومات 
السابقين في لبنان فؤاد السنيورة، نجيب 
ميقاتي وتمام سلام إلى إصدار بيان شديد 
”الاعتداء السافر على اللهجة هالهم فيه

الرئيس  بتســــمية  النواب  صلاحيات 
الاستشــــارات  خــــلال  من  المكلــــف 
لرئيــــس الملزمــــة  النيابيــــة 
وبنتائجها،  بإجرائها  الجمهورية 
ومــــن ثم الاعتداء على صلاحيات
رئيــــس الحكومــــة عندمــــا يتــــمّ
تكليفه بتشــــكيل الحكومة بعد 
إجراء الاستشــــارات اللازمة، 
اســــتباق خــــلال  من  وذلــــك 
هــــذه الاستشــــارات وابتداع
ما يســــمى رئيسًــــا محتملاً
ع ب و عر

للحكومــــة، وهــــو مــــا قام به
فخامــــة رئيــــس الجمهورية 
العماد ميشال عون والوزير
جبران باســــيل كمــــا أعلنه

الأخير بذاته“.
واعتبر البيان أن

”تجاهل استقالة حكومة 
الرئيس سعد الحريري،

وإهمال إجراء الاستشارات
النيابية الملزمة لتسمية 
رئيس الحكومة المكلف،
مع إنكارٍ متمادٍ لمطالب 
الناس المستمرة على

ٍٍ

مدى قرابة خمسين يومًا،
يُعد استخفافًا بمطالب 
يو ي ب ر

اللبنانيين وتجاهلاً لإرادتهم
ب ب ي

من قبل رئيس الجمهورية“.
”إنّ البيــــان وأضــــاف 

الاعتــــداء غير المســــبوق، لا 
قبــــل الطائــــف ولا بعده، على 
موقع رئاســــة الحكومة يشكل
جريمــــة خطيــــرة بحــــق وحــــدة
الشــــعب اللبنانــــي وبحــــق أحكام

، مشــــدداً علــــى أن ”أيّ 
ق وب ي وب

الدســــتور“
مرشــــحٍ لرئاســــة الحكومــــة يوافق 
على الخوض في استشــــارات حول 

ٍٍ

قبل  وأعضائهــــا  الحكومــــة  شــــكل 
تكليفه ويقبل بالخضوع لاختبار من

أجواءه تسمموا فلا ق، ط ا

عدوّ الطائف

مـــن المعـــروف أن الرئيـــس عون
 عماداً قائداً
و وي

9الذي كان في العام 1989
انتقالية لحكومة  ورئيساً  للجيش 

م ي مي

عســـكرية، عارض اتفاق الطائف
الذي أقره نـــواب الأمة واتفقوا
بعـــده علـــى انتخـــاب رينيـــه
معـــوض رئيســـاً للجمهورية،
ي ري ب ى ب

وسبب معارضته عدم الاتفاق
الرئاسة حول شخصه لتبوؤ

”ســـلخ“  بحجة الأولـــى
الصلاحيـــات التـــي
رئيس بها  يتمتـــع  كان 

”الماروني“  الجمهورية
مجلس فـــي  وحصرها 
الذي مجتمعـــاً  الـــوزراء 
ج ي و

ويبدو يرأسه ”مسلم سني“.
أن جريصاتي لا يزال متأثراً 
و وويب ي م ي

بهـــذه النظريـــة ويدفع عون 
ما فقده،  ”اســـتعادة“ باتجـــاه
الأساســـية  اللبنات  يضـــع  وهو 
ويرســـم  للجمهوريـــة ”العونيـــة“
”الباســـيلية“  الجمهورية  ملامح 
في  إبليس  كأمـــل  الموعـــودة 

الجنة.
أعلـــن  أن  وبعـــد  واليـــوم 
مســـتعد  تيـــاره  أن  باســـيل 
لعدم المشـــاركة فـــي الحكومة 
الجديدة، في حال شمل هذا الأمر 
الحريري ذاتـــه، فإن جريصاتي
يخلط  جديـــداً دســـتوراً يفصّل 
ي ي ج إ ي يي ج إ

مـــا بيـــن مقاميـــن؛ وزاري يمثله 
يمثله  وســـيادي  الحكومة  أعضاء 
رئيس الحكومة الذي يعتبر واحداً 
ي ي ي و و

من الرؤســـاء الثلاثة الأساسيين في
لبنان بعد رئيس الجمهورية ورئيس 
البرلمـــان. ويبقى أن ينتبـــه الحريري 
ذاتـــه إلـــى ذلك الخلـــط الذي يســـتهدفه 
شـــخصياً ومن خلاله يستهدف حضور 

ي ي ى ىإ

الســـنة في لبنان بتخفيض تمثيلهم من 
موقع ســـيادي إلى حصـــة وزارية مثلها 

مثل حصة طلال أرسلان وغيره.
كان يتمتع بها 

رفيق الحريري

جريصاتي لا يتوانى عن تقديم 
{نصائحه} إلى الرئيس عون والتي 

 
ً
تكون في معظمها تفسيرا

للدستور، حيث أسرّ له بأن تأخير 
الاستشارات النيابية الملزمة 

لتسمية رئيس مكلّف للحكومة، 
ليست خرقاً للدستور ولا ترتب 

عليه أي موجبات دستورية أو 
قانونية 
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